
كيف يؤثر فاشي روسي عاش قبل  سنة
يكية؟ في الانتخابات الأمر

, سبتمبر  | كتبه تيموثي سنايدر

ير نون بوست ترجمة وتحر

لقد اعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في إحدى تصريحاته أن انهيار الاتحاد السوفيتي هو “كارثة
كــبر علــى بــوتين روســيا، سياســية”. ولكــن مــن الواضــح أن المفكــر الســياسي الــذي يملــك اليــوم تــأثيرا أ
 ليــس هــو مؤســس نظــام الشيوعيــة، فلاديمــير لينين، وإنمــا هــو المفكــر الــروسي، إيفــان إيلين ملهــم

الفاشية الروسية.

كثر من  سنة، ولكن تم إحياء أفكاره في روسيا بعد  توفي هذا الفيلسوف السياسي اللامع منذ أ
انهيار الاتحاد السوفيتي. كما أعيد نشر وطباعة كتبه بعد. ولقد كان إيفان إيلين المرجع النظري
الأهم بالنسبة للرئيس الروسي، الذي استشهد بمقولاته مرارا في خطابه السنوي للمجلس الفيدرالي
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وكذلك في خطابه عن حالة الدولة.

ولـرد الاعتبـار لهـذا الفيلسـوف، قـام بـوتين بإعـادة جثتـه مـن سـويسرا،  واسـتعادة أرشيفـه مـن ولايـة
ميشيغــان الأمريكيــة. وتجــدر الإشــارة إلى أن الرئيــس الــروسي، زار مــرارا قــبر إيلين المتواجــد في موســكو،

ووضع الزهور عليه. 

وكذلـك يمكـن القـول أن بـوتين لم يكـن المتـأثر الوحيـد بفكـر إيفـان إيلين مـن نخبـة الكـرملين. فقـد كـان
السياسي الروسي فلاديسلاف سوركوف، مسؤول الدعاية في روسيا، يعتبر أن إيلين قوة فعالة في حد
ــذي شغــل منصــب رئيــس بين عــامي  و ــوزراء ديمــتري ميدفيــديف، ال ــه. وأمــا الرئيــس ال ذات
ير ، كان يوصي  طلابه دائما بقراءة كتب إيلين. كما كان إيلين أيضا، مرجع في خطب كل من وز

ية وبطريرك الكنيسة الأرثوذكسية. الخارجية، ورئيس المحكمة الدستور

ما هي الأفكار التي أدت إلى أن يحظى إيلين بهذا التقدير؟

يعتقـد الفيلسـوف إيفـان إيلين أن الشخصـية الفرديـة هـي بطبعهـا شريـرة. كمـا كـان يـرى أن الطبقـات
الوســـطى والأحـــزاب السياســـية والمجتمـــع المـــدني هـــي الـــتي تمثـــل الـــشر، لأنهـــا تشجـــع علـــى تطـــوير

شخصيات وراء هوية واحدة من المجتمع الوطني.

ووفقـا لإيلين، فـإن الغـرض مـن السـياسة هـو التغلـب علـى الأفكـار الفرديـة، وإقامـة مجموعـات حيـة
تمثــل كامــل المجتمــع. وقــد روج إيلين في كتابــاته في ســنوات العشرينــات والثلاثينــات، بعــد طــرده مــن
الاتحاد السوفياتي، وعندما أصبح أحد أبرز منظري الحركة البيضاء الروسية المناهضة للبلشفية، على
يـــق حلّهـــم أن موســـوليني وهتلـــر يعتـــبران مـــن القـــادة المثـــالين الذيـــن قـــاموا بإنقـــاذ أوروبـــا عـــن طر
للديمقراطيــة. وقــد ســلطت مقــالته في ســنة  ، الضــوء  علــى “الفاشيــة الروســية”، مــبرزا تــأثره
الشديــد بإخــوانه الــبيض، والفــاشيين. وفي وقــت لاحــق، خلال الأربعينــات والخمســينات، قــدم إيلين
الإضافـــة في كتابـــة الدســـتور الـــروسي المقـــدس ذو النزعـــة الفاشيـــة والـــذي يحكمـــه “دكتـــاتور وطـــني”

يستوحي أفكاره وسياساته من روح الأمة.

كما أن هذا القائد سيكون مسؤولا عن جميع وظائف الحكومة في دولة مركزية تماما ستعقد فيها
الانتخابات، ويتم فيها التصويت، لكنها لن تكون إلا مجرد طقوس لدعم قائد الدولة. كما قال إنه

“يجب علينا أن نرفض الإيمان الأعمى في عدد من الأصوات وفي دلالتها السياسية”.

وعلى ضوء عملية رد الاعتبار لإيلين ليصبح المنظر الرائد في روسيا، ينبغي أن يُنظر إلى عملية تلاعب
موســكو بالانتخابــات، علــى أنهــا لا تمثــل فقــط فشلا لتحقيــق الديمقراطيــة ولكنهــا تخريــب لمفهومهــا
الصــحيح. فلا الانتخابــات البرلمانيــة الــتي جــرت في ديســمبر/ كــانون الأول ســنة ولا الانتخابــات
الرئاسية  التي نظمت في آذار/مارس ، أنتجت أغلبية لحزب بوتين أو لبوتين شخصيا، لكن تم

إضافة الأصوات ليحصل على نتيجة حاسمة لصالحه.

وقد تم اعتبار الروسيين الذين احتجوا على نتيجة الانتخابات الحاسمة كأعداء للوطنية. كما اعتبر
عنـاصر المنظمـات غـير الحكوميـة، أنهـم “عملاء أجـانب” وهـم مـن قـاموا بتحريـض هـؤلاء الروسـيين.



يــرة الخارجيــة، هيلاري كلينتــون، هــي مــن حرضــت المعارضــة الروســية حــتى إن بــوتين قــد ادعــى أن وز
للخروج إلى الشوا والاحتجاج. وتجدر الإشارة إلى أن فكرة الدفاع عن الديمقراطية التي تعني خيانة

روسيا، تتفق تماما مع وجهة نظر وفكر إيفان إيلين.

منــذ ذلــك الحين، اعتمــد بــوتين علــى قــوة فكــر إيلين الــذي مثّــل نقطــة تحــول رئيســة في الســياسة
الروسية وحافزا لعودته إلى السلطة في عام ، ونقطة حاسمة في قرار التدخل في أوكرانيا عام

 . أو ضم الأراضي الأوكرانية في سنة ،

وقد ادعى بوتين في الربيع الماضي، أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية تدخلت في الانتخابات البرلمانية
الروسـية الـتي نظمـت في تلـك الفـترة. كمـا ادعـى أنهـا سـتتدخل في الانتخابـات الرئاسـية الروسـية الـتي
سـتعقد عـام . وعمومـا، تهـدف هـذه الادعـاءات المتعلقـة بالتـدخل الأمريـكي المسـتمر لإظهـار أن

العملية الديمقراطية ليست إلا لعبة سياسية.

وفي المقابل، يبدو أن القادة الروس على وعي بأنه يجري امتصاص مفهوم الديمقراطية في بلدهم،
هم يسعون أيضا إلى تشويه سمعتها في الخا بما في ذلك انتخابات الولايات المتحدة لهذا العام.
ــة لا تهــدف فقــط إلى دعــم مرشحهــا ــات الرئاســية الأمريكي حيــث إن التــدخلات الروســية في الانتخاب
المفضــل، دونالــد ترامــب، الــذي يــدعم الســياسة الخارجيــة الروســية، بــل هــي وســيلة أيضــا لإســقاط
أيديولوجيةٍ جديدةٍ تقول إن الديمقراطية ليست وسيلة لتغيير القيادة في الداخل فقط، وإنما هي

 .أيضا وسيلة لإضعاف الأعداء في الخا

وإذا نظرنا في المشهد السياسي الروسي بمنظور إيلين، فإنه سيتبين أن التلاعب بانتخابات روسيا هو
فضيلة وليس العكس، كما أن الهيمنة على الديمقراطية في جميع أنحاء العالم هو خدمة للبشرية.

وإذا كانت الديمقراطية هي مجرد دعوة إلى التدخل في الشؤون الأجنبية، فإن قرصنة بريد إلكتروني
لحــزب ســياسي أجنــبي هــو شيء منطقــي جــدا في هــذا العــالم. وفي هــذا الســياق، قــد كتــب إيلين، أن
“الفهم الحسابي للسياسة” مضر، كما إن التدخل في الانتخابات الأجنبية من شأنه أن يكون مجرد

وسيلة لا غير”.

 ومنذ عشر سنوات، استخدمت روسيا المتطرفين اليمينيين من أجل مراقبة مسار الانتخابات، كما
اسـتخدمتهم في الآونـة الأخـيرة، أيضـا في الاسـتفتاءات الهزليـة المتعلقـة بالتـدخل في شبـه جـزيرة القـرم

وفي منطقة دونباس الأوكرانية، من أجل تشويه سمعة كلا من الانتخابات ومراقبيها. 

وبما أن الديمقراطية هي مجرد خدعة، كما يعتقد إيلين، فإنه من المنطقي والجيد اعتماد إجراءات
ووسائل من أجل تشويه سمعتها. ومن الجدير بالذكر أن حملة ترامب تتبنى هذه الممارسات ذاتها،

وبذلك يمكننا أن نتنبأ بعمليات الغش التي ستحصل من أجل تغيير نتائج الانتخابات لصالحه.

كمــا أن اعتمــاد روســيا لتقنيــة تقــويض الديمقراطيــة في الخــا، أصــبح يولــد الشــك حــول مصداقيــة
الإجراءات الديمقراطية، وذلك من أجل جعل الأفكار الديمقراطية مشكوكا فيه. ولذلك يمكن القول
أن أمريكـا أصـبحت تشبـه روسـيا كثـيرا. وإذا فـاز السـيد ترامـب، سـيعتبر ذلـك فـوزا لروسـيا، وإذا خسر



وشكك الناس في مصداقية النتيجة الأخيرة للانتخابات، سيعتبر ذلك أيضا نجاحا للفكر الروسي.

وبالنسبة لموسكو، فمن الأسهل إسقاط الديمقراطية في الخا للادعاء بإجراء انتخابات حرة ونزيهة
في الــداخل. كمــا ســتبدو روســيا أقــوى إذا تجنبــت بعــض الــدول الأخــرى، الســخرية مــن الديمقراطيــة
وذلــك لصالــح ازدهــار مفهــوم الســلطوية. وعمومــا يجــب اتخــاذ الاحتياطــات اللازمــة، وإلا سيصــبح

تنظيم انتخابات وتمويل حملات انتخابية أمرا لا جدوى منه.

ولهــذا يجــب علــى الأمــيركيين الحــرص علــى إصلاح العمليــة الديمقراطيــة، وإعطــاء الأولويــة الكــبرى
لحماية سلامتها. كما أن توجه كل الناخبين للاقتراع والتعبير عن أراءهم سيكون أمرا حاسما وفارقا
للمـواطنين والنظـام الانتخـابي ككـل. وبالتـالي يجـب أن يكـون مسـار العمليـة الانتخابيـة بسـيطا وآمنـا

ونموذجيا إلى حد كبير. 
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